
يــن قــد يعيــد تشكيــل انتصــار تركيــا في عفر
يا الصراع في سور

, مارس  | كتبه طه أوزهان

يا للتصدي ينبغي على أنقرة وواشنطن استغلال الفرصة واستخدام الوجود العسكري التركي في سور
للفوضى التي يثيرها نظام دمشق ومن يدعمونه بشكل أعمى.

يا، تتمتع تركيا بموقع متميز يمكنها من التدخل، بالنسبة للعراق –الذي خسر من بين كل جيران سور
الملايين من أبناء شعبه منذ سبعينيات القرن العشرين، وعاش واحدة من أطول الحروب في القرن
العشرين في صراع مع إيران، وعانى بسبب حصار ربما كان الأشد على الإطلاق في الزمن المعاصر– لا

يا لا أزمة وجودية ولا أولوية قصوى. تمثل سور

بينمـا تتطـور أزمـة العـراق الطائفيـة إلى حـرب مـدمرة وإذ يعيـش ملايين العـراقيين كلاجئين، فـإن تـأثير
يا على الاستقرار في العراق لا يكاد يذكر. الحرب الأهلية في سور

يـة، ولكـن هـو الآخـر مـر بتجربـة معانـاة يـا، فقـد تـأثر بشـدة بالأزمـة السور أمـا لبنـان، الجـار الآخـر لسور
خاصـة بـه مـن قبـل، حيـث دارت فيـه رحـى حـرب أهليـة طائفيـة ودينيـة طاحنـة لسـنوات، وألحـق بـه

الاحتلال والعدوان الإسرائيلي دماراً ساحقاً.
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سحب النظام السوري قواته من لبنان قبل ثلاثة عشر عاماً، وكانت المفارقة العجيبة أن يرسل لبنان
حــزب الله إلى الرئيــس بشــار الأســد كجيــش للإنقــاذ، ومــن هــذا المنطلــق لا يخفــى علــى أحــد مــا تمثلــه

الأزمة السورية من خطر على لبنان الذي مزقته الصراعات.

يحة عداوة مر

كما لم يعد من غير المألوف ما عليه الوضع في “إسرائيل” التي تعتقد بأن إيران تشكل تهديداً لها من
يا، فمثل هذه المعادلة لم تلبث أن تهيمن على الساحة خلال القوى التي تتواجد بالوكالة عنها في سور
يا توصف بأنها “عداوة مريحة”، ولم اللبنانية منذ سنوات كانت علاقات “إسرائيل” خلالها مع سور
يـح طالمـا ضمنـت تقييـد وكلاء إيـران وحصرهـم تـزل “إسرائيـل” تسـعى إلى الإبقـاء علـى هـذا الوضـع المر

عند نقطة لا يتمكنون نتيجة لها من شن حرب واسعة النطاق ضد “إسرائيل”.

يا وتتمتع بقوة اقتصادية وعسكرية تركيا، التي تعتبر الأكبر من بين جيران سور
تفوق ما يتوفر لدى كل الجيران الآخرين مجتمعين

ية وحالة الفوضى التي في نفس الوقت، عملت “إسرائيل” بكل هدوء على استخدام الأزمة السور
تعصف بالمنطقة من أجل ترسيخ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة.

في هذه الأثناء، استمر الأردن في القيام بدور “المنطقة المحايدة” بينما انساب اللاجئون عبر حدوده.
وهــذه ليســت المــرة الأولى الــتي يــواجه فيهــا الأردن مثــل هــذا التحــدي، فطالمــا وجــد نفســه مضطــراً
للتعامل مع الأزمة الفلسطينية على مدى عقود، ثم أصبح مركزاً لوجستياً هاماً للحرب على تنظيم

الدولة الإسلامية “داعش”.

يا وتتمتع بقوة اقتصادية وعسكرية تفوق ما يتوفر لدى أما تركيا، التي تعتبر الأكبر من بين جيران سور
كل الجيران الآخرين مجتمعين، فلديها تجربة تاريخية لا مثيل لها. رغم أن تركيا عانت آلام مخاض
ــا كــانت مختلفــة عــن ي ديمقراطــي شديــدة في المــاضي إلا أن علاقاتهــا مــع نظــام بشــار الأســد في سور

علاقات جيرانها العرب الآخرين به.

ية، كانت علاقات أنقرة بدمشق تمر بفترة من الوئام والرفاه، وحينما فإلى أن اندلعت الحرب السور
يا لضغوط بالغة من قبل الولايات المتحدة في فترة احتلال العراق، خالفت تركيا جيران تعرضت سور

يا الآخرين ومدت يدها لدمشق – ومازال مثل هذا الوضع مستمراً بشتى الطرق. سور

التعايش مع الإرهاب

ياً، حيث استضافت ما يا، لعبت تركيا دوراً محور في خضم المأساة الإنسانية الهائلة التي شهدتها سور
يقرب من . مليون لاجئ سوري منذ عام  – وذلك على الرغم من أن تركيا نفسها عانت
من موجة من الإرهاب تمثلت في العشرات من الهجمات التي نفذتها داعش أو شنها حزب العمال



الكردستاني.

يـاء والمفارقـة هـي أنـه عنـدما هـاجمت داعـش حفـل زفـاف وأزهقـت أرواح العـشرات مـن المـدنيين الأبر
تنــاقلت الخــبر وسائــل الإعلام الغربيــة، أمــا حينمــا صــدر نفــس العمــل الإرهــابي عــن حــزب العمــال

الكردستاني فكان موقف وسائل الإعلام ذاتها هو التجاهل التام.

مـع اسـتمرار الهجمـات وتصاعـدها لم يعـد متصـوراً أن تلتزم تركيـا الصـمت وألا تـرد علـى هـذه الأعمـال
التي باتت تهدد استقرارها السياسي والاقتصادي. ومع ذلك، كان هناك من الدول الأخرى من كان
يتوقع من تركيا أن تتعايش مع الإرهاب، حتى بعد تحول داعش إلى أداة تستخدم لشرعنة التدخل

يا. في سور

يباً يا تحركاً مفاجئاً وغر لا يمكن اعتبار العملية العسكرية التركية الأخيرة في سور

يا طرف واحد لا يفترض فيه مقاتلة داعش، فمن المعارضة بحلول عام  لم يعد يوجد في سور
ية إلى حزب الله ومن حزب العمال الكردستاني إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المنبثق عنه، ومن السور
المليشيـات المدعومـة إيرانيـاً إلى روسـيا وانتهـاء بالولايـات المتحـدة، لم يبـق مـن هـؤلاء أحـد إلا وادعـى أنـه

يا. يقاتل داعش في سور

وعلى الرغم من أن تركيا كانت محاطة بالإرهاب المتمثل بكل من حزب العمال الكردستاني وداعش
إلا أن دعوات أنقرة للقيام بعمليات برية ضد داعش كانت تقابل بالتجاهل، فما كان منها في نهاية
المطـاف إلا أن أطلقـت عمليـة د الفـرات لتطهـر مناطقهـا الحدوديـة مـن المقـاتلين المسـلحين، وكـانت

كل خطوة من خطوات هذه العملية غاية في الشفافية، وعلى مرأى ومسمع من العالم.

يباً، بل على يا تحركاً مفاجئاً وغر وبناء عليه لا يمكن اعتبار العملية العسكرية التركية الأخيرة في سور
يا بأنها لن تسمح العكس تماماً من ذلك. لقد حذرت أنقرة وأنذرت، وبلغت كافة الأطراف في سور

لحزب العمال الكردستاني بالسيطرة على المناطق المحاذية لحدودها.

خطأ استراتيجي جسيم

يـا، ياً في سور أثـارت عمليـة د الفـرات ردود فعـل معقـدة مـن قبـل الأطـراف الأخـرى المتدخلـة عسـكر
وبشكـل خـاص الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. فقـد كـانت كثـير مـن البلـدان تحـاول جاهـدة إدارة الأزمـة
يـة عـبر وكلاء، وبشكـل خـاص عـبر حـزب العمـال الكردسـتاني، بحجـة دعـم القـوات الديمقراطيـة السور

ية. السور

يـة، كـانت قـوات حـزب الاتحـاد الـديمقراطي تتصرف كمـا لـو كـانت في مرحلـة مـن مراحـل الأزمـة السور
كبر مساحة في البلاد إلا أن الأطراف الأخرى، عقاراً زمنياً مشتركاً، فبينما كانت الولايات المتحدة تحتل أ

بما في ذلك الأسد وإيران وروسيا، كانت أيضاً تستخدم حزب الاتحاد الديمقراطي.



كانت تلك حالة من الفوضى العارمة التي ما كان من الممكن التعايش معها. فحينما كانت مجموعة
يــاً عــبر الحــدود إلى داخــل الأراضي التركيــة كــان يطلــق عليهــا اســم حــزب العمــال مــا ترســل انتحار
يا فإنه يطلق عليها اسم حزب الاتحاد الكردستاني، ولكن حينما تنشط نفس المجموعة داخل سور
الديمقراطي. حينما تقاتل مجموعة ما ضد تركيا فإنها تسمى حزب العمال الكردستاني ولكن حينما

يا الديمقراطية. تقاتل نفس المجموعة ضد داعش فإنه يطلق عليها اسم قوات سور

إلى أين ستتوجه الولايات المتحدة من الآن فصاعداً يتوقف على نتيجة قرارها
ية بأسرها إلى شراكة مع حزب الاتحاد الديمقراطي. اختزال استراتيجيتها السور

يــة”، وحينمــا يشنــون هجومــاً بالتعــاون مــع قــوات الأســد فإنــه يطلــق عليهــم اســم “القــوات السور
وعنــدما يهــاجمون مجموعــات كرديــة لا تنتســب إلى حــزب العمــال الكردســتاني فإنهــم يطلــق عليهــم

وصف “القوة العلمانية الوحيدة في الشرق الأوسط”.

إلا أن شيئاً واحداً لم يتغير: كل من يحاربهم ينظر إليه كما لو كان “يعتدي على الأكراد”. وفي وسط
هــذه الفــوضى العارمــة طــورت الولايــات المتحــدة شراكتهــا مــع حــزب العمــال الكردســتاني في صــورته
يبـة. وكـان ذلـك خطـأ استراتيجيـاً جسـيماً ربمـا لم يكـن المستنسـخة باسـتمرار إلى علاقـة استراتيجيـة مر
ليقع لولا حالة الفوضى الحالية التي تعيشها مؤسسات صناعة القرار الأمني والسياسي في واشنطن.

كان ضرباً من الجنون، إن لم يكن مهمة مستحيلة، التوجه نحو تشكيل تحالف سائل مع مجموعة
ماركسية لينينية تصنفها الولايات المتحدة نفسها على أنها منظمة إرهابية. لم ينجم عن هذا التحالف
غــير المــبرر تســميم العلاقــات التركيــة الأمريكيــة فحســب، بــل لقــد ثبــت بالتجربــة العمليــة أن واشنطــن
ليست لديها قدرة على إدراك عواقب العبث بالتحالفات الجيوسياسية الإقليمية أو التقليدية، وأن
كل الأدوات التي يتم اللجوء إليها في حرب داعش تصبح من وجهة النظر الأمريكية أدوات مشروعة.

إلى أين ستتوجه الولايات المتحدة من الآن فصاعداً يتوقف على نتيجة قرارها اختزال استراتيجيتها
ية بأسرها إلى شراكة مع حزب الاتحاد الديمقراطي. السور

تهميش حزب العمال الكردستاني

لم تدخر أنقرة وسعاً خلال السنوات الثلاث الماضية في تسليط الضوء، مراراً وتكراراً، على هذا الوضع
الذي يستحيل الاستمرار في السكوت عنه. وأعلنت تركيا أنها، وبعد الهزيمة المتوقع تكبيدها لداعش،
سـوف تتـدخل ضـد حـزب العمـال الكردسـتاني وحـزب الاتحـاد الـديمقراطي، وبأنهـا لـن تسـمح إطلاقـاً
يــن مــن يــن خلال شهر بإقامــة منــاطق يعلــن فيهــا الحكــم الــذاتي. وفعلاً، تــم الانتهــاء مــن عمليــة عفر

الزمن وتم إخراج قوات حزب الاتحاد الديمقراطي نهائياً من المنطقة.

كثر تهميشاً بات حزب العمال الكردستاني بعد تكبده الهزيمة في عفرين أ



لم تكن عفرين مثل الرقة. لم يفقد آلاف المدنيين حياتهم، ولم تشهد المنطقة قصفاً عشوائياً ولم تقع فيها
مأساة إنسانية، ولم يتحول مئات الآلاف من الناس إلى لاجئين. وحقيقة أن عفرين لم تتحول إلى رقة

أخرى، يمثل في حد ذاته نجاحاً باهراً.

وبإخراج حزب العمال الكردستاني من عفرين، تم إنشاء “منطقة آمنة” جديدة، مما سيوفر استقراراً
يــا الأخــرى – وذلــك علــى نســق مــا جــرى في الأمــاكن نسبيــاً مقارنــة بمــا عليــه الوضــع في منــاطق سور
الأخــرى الــتي تــم اســتنقاذها مــن أيــدي حــزب العمــال الكردســتاني. وينبغــي الأن أن يــبرز نمــوذج حكــم
جديد في عهد ما بعد حزب العمال الكردستاني، الذي ما كان ليتمكن من الاستيلاء على أي أراض

ويديرها بأسلوب ستاليني لولا ما توفر له من دعم عسكري أمريكي.

كثر تهميشاً. وكما هو الحال مع داعش، بات حزب العمال الكردستاني بعد تكبده الهزيمة في عفرين أ
سوف يستمر السوريون والكرد في التساؤل حول مدى مشروعية حزب الاتحاد الديمقراطي، تلك
المجموعــة المســلحة الــتي ينضــوي في صــفوفها مقــاتلون يســاريون متطرفــون أجــانب وفــدوا مــن ألمانيــا
وإنجلــترا وفرنســا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وســوف تــواجه واشنطــن مصــاعب في الحفــاظ علــى

تحالفها السائل مع حزب الاتحاد الديمقراطي الذي بات مهمشاً.

يق رسم خارطة طر

وصلت الولايات المتحدة إلى آخر الطريق في مجال استخدام شبكات إرهابية في القتال ضد شبكات
إرهابية أخرى. لقد كانت تلك استراتيجية سياسية عقيمة لا طائل من ورائها. وهي بلا شك مأساة
يا. إذ ليست المشكلة في إيجاد مألوفة في عالم الحرب بالوكالة، ولقد شهدناها من أفغانستان إلى سور
وكلاء لاستخدامهم في القتال، وإنما تكمن المشكلة الحقيقية فيما ستفعل بهم بعد الانتهاء من المهمة

التي جيء بهم لإنجازها.

ينبغي أن يشكل إخراج قوات حزب الاتحاد الديمقراطي من المناطق الحدودية
التركية أرضية للدفع قدماً بالتعاون التركي الأمريكي

ير الخارجية الأمريكية السابق ريكس تيلارسون إلى أنقرة بارقة يارة الأخيرة التي قام بها وز شكلت الز
أمــل جديــدة في العلاقــات التركيــة الأمريكيــة، ووفــر اللقــاء بين تيلارســون والرئيــس الــتركي رجــب طيــب

إردوغان فرصة للحوار الصادق حول القضايا المحلة وحول الحلول المتوقعة.

إلا أن تيلرسون ما لبث أن طرد من منصبه ووصلت قوات الجيش السوري الحر المدعومة من قبل
تركيا إلى وسط مدينة عفرين. وستأتي الاجتماعات القادمة بشأن الملف السوري في واشنطن بعد كل

هذه التطورات التي لم تكن متوقعة.

يــق جديــد في مــن غــير المحتمــل أن تبــدأ الولايــات المتحــدة التعامــل مــع الملــف الســوري مــن الصــفر بفر
واشنطن تناط به مهمة وضع السياسة الأمنية ورسم العلاقات الخارجية. ينبغي أن يشكل إخراج



قـوات حـزب الاتحـاد الـديمقراطي مـن المنـاطق الحدوديـة التركيـة أرضيـة للـدفع قـدماً بالتعـاون الـتركي
الأمريكي، وها هي الولايات المتحدة ترسل إشارات إيجابية بهذا الشأن. ويمكن أن ينجم عن هذا

التفاهم والتعاون رسم خارطة طريق جديدة، بما في ذلك إقامة مناطق آمنة ومستقرة.

ينبغي على الولايات المتحدة وتركيا معاً استغلال عفرين كفرصة لتمكين الوجود العسكري التركي في
يا من التصدي للفوضى التي يثيرها نظام دمشق ومن يدعمونه بشكل أعمى. سور

المصدر: عربي
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